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نبذة مختصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بأد يس 


(000 


الباعث على إعداد «التبل» : 

وقد دفعنا إلى إعداد هذه النُبَدْ في التعريف بأعلام «جمعية العلماء» 
أمورء من أهمها: ظ 

١‏ بيان المنهج السديد الذي كان عليه أعلام «الجمعية» والمتمة 
ف «دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربّهم وسئة نبيهم» والسير 
على 0 3 الصالح في لق وعباداقهم القولية والاعتقادية 
والعملية» ”) 

١‏ توثيق الصلة بين طلبة العلم وعلمائهم العاملين الناصحين 
«ورثة الأنبياء» من أساطين «جمعية العلماء»» بلزوم منهجهم واقتفاء 
00 

د فيسير الوقوف على بذ عختصرة من مريّرهم في أوراق معدودة 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ من تقرير الكاتب العام ل «جمعية العلماء» الشيخ العربي التبسي رحمه الله لرسالة «الشرك 
ومظاهره» لمبارك الميلى رحمه الله» نشر مكتبة النهضة الجزائرية ط 7 سنة 9575 ١م.‏ 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بأد يس 


تجمع ما تناثر عنهم في بطون الكتب والرسائل وامحلات والجرائد: ما يمهّد 
الول نام أى بالككار بسع لطي لكا دويق 

الوفاء يبعض حقوقهم علينا ‏ نحن معشر طلاب العلم بها 
خرّجوا من رجالء وربّوا من أجيال» وخلفوا من تراث علمي لا يستهان 
به» ولدورهم الرائد في فضتها الشاملة. 

ريا اغفر لَنَا ولإِخْوَاننًا اين سَبّقوا بالإتمان ولا تَجْعَل في 
قُلُوبنَا غلا لِلَذِينَ آممُواء ربّنا ِلك رَؤُوفْ رَجِيم . [الحشر: .]٠١‏ 

منهجي في «النبَذ) : 

«التبذ» تضم خمسة أجزاء مفردة في التعريف بفطاحل «جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» وأعلامها البارزين ورجاها الغرّ الميامين) 
وعلمائها امحققين» وستصدر تباعًا إن شاء الله» يهذا الترتيب المراعي لسئ 
وفاتهم رحمهم الله أجمعين: 

١‏ العلامة المجاهد الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله 
وت:١٠51١م). ١‏ 

؟ ‏ العلامة امحقق مؤرخ الجزائر الشيح مبارك الميلي رحمه الله 


.)م١15:ه:تد‎ 


نبذة مختصرة عن العلامة الشيخ عبت الحميت بن باك بيس 


العلامة الفقيه الشيخ العربي التبسي رحمه الله ات: 901 ١م).‏ 
4 العلامة الشاعر الخطيب الشيخ الطيب العقبي رمه الله 
و(ت:١511١م).‏ 1 
فب العادمكة الأذيي اليتعع عمد البشين الا رافين 
رحمه الله (إت:50١م).‏ 
وكل جزء منها يتضمن اسم المترجّم ونسبه ومولده ونشأته العلمية 
وأهمٌ أعمالة؛ ثم ذكر شيوحه وتلامذته, ثم ثناء أهل العلم والمعرفة عليه ثم 
وأخيرًا لا يفوت أن أشكر كل من أعانيئ على إخراج هذه السلسلة 
اه ماك 1 
المباركة «الْنْبّذُ» ولو بكلمة طيّبة فإن «من لا شكر الناس لا يشكر اللم» 
كما قال قو وأخمص بالشكر الحزيل والقئاء .ر أستاذنا الكريم الأديب 
الشاعر محمد الصالح رمضان ‏ حفظه الله ومدّ في أنفاسه ‏ الذي أمدّني ' 
ما توفر عنده من جرائد «اللجمعية» كل «الشهاب» و«الب صائر» 
وغيرهماء فجزاه الله عبني وعن طلبة العلم خيرًا وجعاء في ميزان حسناته. 
| كما لا أنسى الآن'' ‏ وأنا أُصِحّح تحارب هذا الجزء ‏ أن أسأل 


)١(‏ ونحن ف يوم الأحد م شوال ١471‏ ه وقد مض 1 فاته شهر وبضعة أيام. 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بأد يس 


الله تعالى أن يتغمك أخحانا الكريم «نبيل صادق» ‏ صاحب «مكتبة الج 
باديس «العامرة ‏ برحمته. الواسعة ويسكنه فسيح حناته ويجعل ما نشره 
في أرجاء الوطن من كتب علمية نافعة في ميزان حسناته ويتقبلها منه 
صدقات جارية يلحقه أحرها بعد وفاته» ويجريه الجزاء الأوفى على ما قدم 
هن كنات خليلة لطلاي: علو آمين: 

اللّهم اجعل أعمالنا كلّها صالحة ولوجهك خالصة ولا تمعل لأحار 
وا ورا فعوانا أق امه وب العاليق: 


وكتب: 
محمود بن جعفر بن الصديق لقدر 
أبو عبد الرحمن 
الجزائر في ١‏ ربيع الثا 1419 ١ه‏ 


نبذة مختححرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بادخ يس 


د 
عن العلامة الشيخ عبت الحميت بن باد يس 


رحمه الله 


امعه ونسبه: 


وينتهي نسبه إلى المعز بن باديس مؤسّس الدولة الصنهاجية الأولى 
الي حلفت الأغالبة على مملكة القيروان» ومدّت ظلها على شرق الجزائر 

وبيت ابن باديس في قسنطينة بيت عريق في السؤدد والعلم: 

فمن أسلافه المتأخرين قاضى قسنطينة الشهير أبو العباس حميدة بن 
باديس» ومكي بن باديس القاضي بها أيضًا. 

ووالده: (محمد مصطفى بن مكى بن باديس) صاحب مكانة 
مرموقة وشهرة واسعة:؛ كان عضوً في المجلس الجزائري الأعلى وا مجلس 


نبذة مختصصرة عن العلامة الشيخ عبت الحميد بن بأدخ يس 


العام كما كان عضوًا في مجلس العمّالي وعُرف بدفعه عن مطالب 
السكان المسلمين بالعمالة القسنطينية ؛ وكان درعًا حصيئا لولده (عبد 
الحميد)» أبعد عنه كيد الاستعمار» ودافع عنه طويلاً. 

وأمّه: السيّدة زهيرة بنت علي الأكحل بن جلول. 

مولده : 

ولد الشيخ عبد الحميد ب و قافئس عدوي اما ' في يوم الأربعاء 
٠‏ ربيع الثاني ١ه‏ الموافق ل 1885/17/.4١م.‏ 

نشأته العلمية وأعماله: 

لقي عبد الحميد بن باديس ‏ وهو البكر ‏ في كنف والده 
رعاية تامّةَ وعناية فائقة واهتمامًا بالغ » وإليه يرجع الفضل ‏ بعد هداية 
اله وتوفيقه ‏ في نشأته الصالحة وتربيته على الدين والخلق وتوجهه 
السديد ؛ وقد أشاد الابن البار بفضل والده عليه» فشكره ولم يكفره ! 
ونشره ول يكتمه» معلنًا على رؤوس الأشهاد ‏ في غير مناسبة : «أن 


(1) تقع شرق الحزائر تبعد عن العاصمة ب [ ٠١‏ 5] كيلو مترا تقريبًا. 


نبذة م ختصصعرة عن العلامة الشيح عبده الحميت بن بادخ يس 


صالحة» ورضي لي العلم طريقة أتبعهاء ومشربًا أرده» وقاتي وأعاشيء 
وبراني كالسهم وراشين» وحمانيٍ من المكاره صغيرًا وكبيرا» وكفاني كلف 
الحياة» فلأشكرتّه بلساني ولسانكم ما وسعين الشكرء ولأكل ما عجزت . 
عنه من ذلك لله الذي لا يضيع جزاء العاملين». 

حفظ عبد الحميد القرآن الكريم على الشيخ محمد المندناسي 
أشهر مقرئي قسنطينة يومئلء ولم يتجاوز ثلاثة عشر عامًا. 

وفي سنة 407١م‏ أسلمه والده إلى العالم الجليل الشيخ حمدان 
الونيسي» فأخذ عنه مبادئ العلوم العربية والشرعية» وربّاه على العلم 
والفضل والأدب. 

6 وقٍ سنة 0٠1١م‏ سافر إلى تونس لإتمام دراسته في جامع 
الزيتونة» فتتلمذ على صفوة علمائه ومشاهير الأعلام فيه؛ أمثال العلامة 
الشيخ محمد النخخلي القبروان» والعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء 
والشيخ محمد الصادق النيفر» والشيخ بلحسن النجار» والشيخ محمد 
الخضر حسين» وغيرهم من أفاضل علماء الزيتونة. 


وق سنة ١11١م‏ نال عبد الحميد بن باديس شهادة التطويع 


نبذة م ختححرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن باد يس 


[العالمية] من الجامع الأعظم؛ وكان ترتيبه الأول بين جميع الطلبة 
الناجحين: كما كان الطالب الجزائري الوحيد الذي تخرج من الزيتونة في 
للك لدو 


وبقي بتونس عامًا بعد تخرّحه يشتغل بالتدريس في «جامع 
الزينونة» على عادة المتخحرجين في ذلك الوقت. 

وفي عام 317١م‏ عاد الشيخ من تونس إلى وطنه بعدما ملاً 
وَطَابَهُ علمًا وفقهًا وازداد فكره ممُوًا وأنّساعًاء فقصد «اللجامع الكبير» 
بقسنطينة لإلقاء بعض الدروس فيه من كتاب «الثنّفا» للقاضي عياض 
لكنّه سرعان ما مُنع من الإدارة الفرنسية بسعي مف قسنطينة يومئذ 
الشيخ: لواحف ولجحوت "ما لعف ايقل تللق ريق العأ 


لفسية. 


بعدها فكر الشيخ في الهجرة نمائيًا من الوطن» وفي سنة 8١1١م‏ 
غادر قسنطينة متوجّهًا إلى الحجاز لأداء فريضة الحجّ بعد استئذان والده. 


(1) له ترجمة في «معجم أعلام الجزائر» (ص 5 77) لعادل نويهض. 


نبذة م.ختصصرة عن العلامة الشيح عبت الحميد نباك يفن 


بسن يمو 
مو تزمما 


إن افيد انمع يتن واممشعي ها ولقم ع روك وكوف الله و 
أنفستل وم كات أعمالنا من ريده الله فلا مضل له ومن يضلل ذاه 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. 

أمّا بعد فإن ل «جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين»"”' في أعناق 
لفون عانة نو اتذوائر تق تار قله جداس كبر حي لفان قز 
كبيرًا تستحق عليه الشكر» وأيادي بيضاء ينبغي أن تُقابلها بلسان الحمد 


)١1(‏ تأسست يوم ١17‏ ذي الحجّة عام ١749‏ ه الموافق ل 3171/5/5 ١م؛‏ واختير الشيخ 


عبد الحميد بن باديس رحمه الله رئيسا لهاء ووضع قانون أساسي لها. 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن باك يس 


وجميل الإحسانء لا أن نحابهها بالتجاهل والكتمان بَلَهَ الجحود والنكران !! 

كيف لا ؟ ٠‏ 

ومن آثار هذه «الجمعية» المباركة: «بث الوعي واليقظة في الشعب 
حي أصبح يعرف ما له وما عليه وإحياء تاريخ الإسلام وأبحاد العرب التي 
كان الاستعمار يسدّ عليه منافذ شعاعها حى لا يتسرب إليه شنيء من 
ذلك الشعاع, وتظهير عقائد الإسلام وعباداته من أوضار الضلال 
والابتداع» وإبراز فضائل الإسلام اليى كان الانهتبار وتط ام تحميد 
لينساها الممسلمون على مر الزمان بواسطة التجهيل وانزواء العققفل 
والفكر»” '. 

بل إلى هذه «الجمعية» الميمونة يرجع الفضل ‏ بعد توفيق الله 
وعونه ‏ ف «إحياء اللسان العربي والنخوة العربية» وفي إحياء دين 
الإسلام ؤتاريخه المشرق» فأعادت لهما سلطافهما على النفوس وتأثيرهما في 
العقول والأرواح» وشأفما الأول ف الاتّعاظ والأسوة» فأحيت بذلك 
كله الشعب الحزائري» فعرف نفسه فاندفع إلى الجهاد يحطّم الأغلال؛ 
ويطلب بدمه الحياة السعيدة والعيشة الكربمة» ويمسعى إلى وصل تاريخه 


)١(‏ آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (17/0/5-/148) بتصراف. 


نبذة مختححرة عن العلامة الحشيح عبد الحميد بن باخ يس 


© كانت رحلته إلى اللديفة/النبوية فار كه إد اتيم له آل لض فبها 
جماعة من العلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي» فقد التقى فيها 
بأستاذه الأول ومربّيه الكبير الشيخ حمدان الونيسي الجزائري ‏ نزيل 
المدينة المنورة ‏ وتعرف على الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ونشأت 
بينهما صداقة. 

كما التقى بالعلامة احقّق الشيخ حسين أحمد الفيض أبادي 
الهندي ‏ المدرس بالمسجد النبوي ‏ فنصحه بالرجوع إلى وطنه لخدمة 
الإسلام. 

يقول ابن باديس: «أذكر أن لا زرت المدينة المنورة» وأنَصلتُ فيها 
بشيخحي الأستاذ حمدان الونيسي» وشيخي أحمد الهندي أشار علي الأول 
بالحجرة إلى المدينة» وقطع كل علاقة بالوطن» وأشار علي الثان ‏ وكان 
عالمًا حكيمًا ‏ بالعودة إلى الوطن» وخحدمة الإسلام والعربية فيها بتقدر 
الجهدء فحقق الله رأي الشيخ الثاني» وركعا ل ارط تعس بعد 
فنحن لا شاجر» نحن حراس الإسلام والعربية في هذا الوطن». 


6 وعند رحوعه؛ عرّج الشيخ ابن باديس على مصر فالتقى ببعض 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميت بن باد يس 


علمائها من أمثال مف الديار المصرية: الشنيخ محمد بخيت المطيعي 
فأحازه» وكبير علماء الإسكندرية الشيخ أبي الفضل الجيزاوي» فأجازه 


قفن 


9. 


4 رجع الشيخ إلى قسنطينة» » فانْخَذ من «الجامع الأحضر» معهدًا 
لنشاطه العلمي والتربوي» فكان يعقد حلقات علمية للطلاب طول 
النهار» وني المساء يلقي دروس الوعظ والإرشاد على الكبار. 

يقول هو عن نفسه: «أمّا بداية تعليمي فيه فقد كانت أوائل جمادى 
الأولى ”١ه‏ وكان ذلك بسعي من سيّدي أبي لدى الحكومة. 
فأذنت لي بالتعليم فيه بعدما كانت منعتئ من التعليم «بالجامع الكبير» 
بسعى امف في ذلك العهد الشيخ المولود بن موهوبء .وقد يسّر الله لنا 
بفضله فيه بالقيام بالتعليم فيه إلى اليوم»"". 


6 وفي «الجامع الأحضر» ختم العلامة ابن باديس رحمه الله تفستيز 
القرآن تدريسًا في مدّة حمس وغشرين سنة» كما أتم شرح «الموطأ» 
للإمام مالك رحمه الله تدريسًا أيضًا. 


)١١(‏ أي سنة لاه 1ه الموافق ل سنة 3378 ام 


نبذة مختصصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن باخ يس 


وفي سنة 575١م‏ أصدر الشيخ رحمه الله حريدة «المنتقد». 
لكتها أوقفنت من الإدازة الفرنسية بعد ظهون 0139 غددا نتهاء فحلفتها 
صحيفة «الشهاب» الأسبوعي الى حوّها إلى «مجلة الشهاب» الشهرية 
منذ رمضان 1417 ١ه‏ الموافق ل فبراير 55759 ١م»‏ كما أصدر جرائد 
أخرى منها «السنّة» و«الشريعة» و «الصراط» و امات 


4 كما أسّس رحمه الله تعالى المطبسعة الزائرية الإاسلامية الى 
كانت تطبع جريده وبحلة «الشهاب» 2 نفس التاريخ الذي صدر فيها 
«الشهاب» أي عام 1456م 


انخذ الشيخ ‏ بمؤازرة من إخوانه العلماء المصلحين كالطيّب 
العنى :وسعار فل الى وض تمه ممعت اللكووة اننا يها 
«المنتقد» و «الشهاب» منبرا لتبليغ دعوم الإصلاحية النقية؛ وبيان 
منهجهم السلفي القائم على الكتاب والسمنّة وفهم سلف الأمَّة أمرًا 
بالمعروف وفيا عن المنكرء وإحياء للسنّة وإماتة للبدعة وقمعالاء مع 
الصدع بالحق لا يخاف ف الله لومة لائم. 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبت الحميت بن باك بس 


على أهل البدع من الطرقيّين وغيرهم من المنحرفين» وشجى في 
حلوقهم تكشف عوارهم وققدم قلاعهم» وتدمغ باطلهم فإذا هو زاهق 
! فاحتدم الصراع بين الفريقين ما دفع هؤلاء المنحرفين عن السنة 
الغارقين في الضلال والبدعة إلى تدبير مكيدة شنيعة بالاعتداء الأثيم 
على الشيخ العلآمة عبد الحميد بن باديس لو لا أن الله حفظه وحماه 
و 0 

وقد وقعت محاولة الاغتيال” 0 ليلة الأربعاء 9 جمادى الثانية 


وهب الوافق لك 1717/1 ان 


وي سنة 571١م‏ أي في العام الذي إحتفلت فيه فرنسا عرور. 
قرن على احتلانها للجزائر ‏ تم تأسيس «جمعية العلماء المسلمين . 
الجرائريين» فاُحب الشيحٌ عبدُ الحميد بن باديس ‏ غيابيًا ‏ رئيسًا لها. 
+ :استمرنك «جمعية العلماء» برئاسةابن باديس في الدعوة 


العربية الإسلامية للحفاظ على عقيدة الأجيال الناشئة ولغتهم. 


(1) انظر تفاصيلها في «صراع بين السنة والبدعة» للشيخ أحمد حماني رحمه الله. 


نبذة مختصصرة عن العلامة الشيخ عبده الحميت بن باخ يس 


وقل واجهت «الجمعية» عدوين متعاو نين يمتصان دمه ويتعقان 
لحمه ويفسدان عليه دينه ودنياه. 

أولهما: استعمار مادي ‏ وهو الاستعمار الفرنسي ‏ يعتمد على 
الحديد والنار» الذي عمل جاهدًا على احتواء الجزائر أرضًا وشعبًا وعقيدة 
قا والقافةبوطاعة لجال ضياع فوثمية عي اد 

ثانيهما: الاستعمار الروحان ويمثله مشايخ الطرق الصوفية المؤدّرون 
في الشعب والمتغلغلون في جميع أوساطه والمتاحرون باس م الد 
والمتعاونون مع الاستعمار عن رضى وطواعية. 


0 


شيو خه: 

وهم أصحاب الأيادي البيضاء على مترجّمناء الذين يعترف لهم 
بالفضل عليه بعد والدهء وكلما ذكرهم أثئ عليهم الثناء العاطر وشكرهم 
الشكر الجزيل ونه يهم لأثرهم البليغ ف بحرى حياته. 

يقول ابن باديس: «إن الفضا يرجع أولا إلى والدي.. 

م لمشايخي الذين علمون العلم وخطوا لي مناهج العمل في الحياة ول 
يبخسوا استعدادي حقه. وأذكر منهم رجلين كان لهما الأثر البايغ في 
تربييٍ وني حيات العملية» وهما من بين مشايخي اللذان تحاوزا بي حدٌ التعليم 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميت بن بأد بس 


المعهود ‏ من أمثالهما لأمثالي ‏ إلى التربية والتثقيف والأخحذ باليد إلى 
الغايات المثلى في الحياة». 
أحد الرجلين: 


١‏ _الشيخ حمدان الونيسي القسنطيني نزيل المدينة المنورة ودفينها 
[المُتوفى سنة ٠‏ 557١م‏ رحمه الله تعالى] . ا 

يقول ابن باديس: «وإنٍ فك لاؤر ل" وضئة أوضنان ما وعهذا 
عهد بي إلي» وأذكر ذلك العهد في نفسي ومستقبلي وحيات وتاريخي كله 
فأحدن مَديئًا لهذا الرجل مَنّةِ لا يقوم بها الشكرء فقد أوصاني وشدّد علي 
أن لا أقرب الوظيفة» ولا أرضاها ما حييتء ولا أتُخذ علمي مطيّة لها كما 
كان يفعله أمثالي في ذلك الوقت» ". 


5-7 العلامة الشيخ محمد النخلي القيروابي'" [المتوفى‎ ١ 


)١(‏ يعي الشيخ حمدان الونيسي. 

(5) رحم الله الشيخ النصوح وتلميذه البار! وأين نحن يا أهل العلم وطلبته ‏ من هذه الوصية 
الغالية !!؟ فاللهمٌ غفرًا. 

كم توجواق وشجرة النؤر الزكية»: تن 1لء 


وانظر «آثار الشيخ محمد النحلي»: سيرته الذاتية وأفكاره الإصلاحية. جمع وتقدمم: - 


نبذة مختحصصرة عن العلامة الشيخ عبت الحميدت بن بأد ينس 


مم رحمه الله تعالى ] . 

يقول ابن باديس: «وأذكر للثاني كلمة لا يقل أثرها في ناحييَ 
العلمية عن أثر تلك الوصية في ناحيِي العملية» وذلك أنِيْ كنت متبرمًا 
بأساليب المفسّرين وإدحاهم لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المذهبية في 
كلام الله ضيق الصدر من اختلافهم من القرآن» وكانت على ذهين بقية 
غشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال حي في دين الله وكتاب الله 
فذااكرت يومًا العيخ المغلى تفيها لخدا قانشب من لعزم والقلق» فقا 
لي: «اجعل ساك نا هذه الأساليب الع وهذه الأقوال المختلفة 
وهذه الآراء المضطربة يسقط الساقط ويبق الصحيح وتستريح ! ». 

فوالله لقد فتح بمذه الكلمة القليلة عن ذه آفاقًا واسعة لا 
عهد له بمها». 

والشيخ النخحلي من علماء الزيتونة القلائل المشار إليهم 0 
في العلم» والتحقيق في النظر» والسموّ والانّساع في التفكير», كما وصفه 


نبذة م ختصصرة عن العلامة الشيح عبد الحميت بن بأت يس 


* - العلامة الشيخ محمد الخضر بن حسين”" الطولقي الزائري 
التونسي ثم المصري شيخ الجامع الأزهر [المُتُوفَى سنة 45/١‏ ١م‏ رحمه الله] . 


رفيا من صدر «تفسير البيضاوي» بداره بشارع باب منار من تو نس . 


؛ ‏ العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور”": شيخ الإسلام المالكي, 
وشيخ الجامع الأعظم بتونس» [المتوى سنة 91/5 ١م‏ رحمه الله تعالى] . 

يقول ابن باديس: «وإن أَنس فلا أنسى دروسًا قرأها من (ديوان 
الحماسة) على الأستاذ ابن عاشورء كانت أن ما قييرات عليه» فققد 
حيبت في الأدب والتفقه في كلام العرب» وبنت في روحًا جديدًا ف فهم 
المنظوم والمنثور»وأحيت منّي الشعور بعرّ العروبة والاعتزاز يما كما أعترٌ 
بالإسلام». 


)١( 1‏ انظر في ترجمته: ‏ مقدّمة «السعادة العظمى» (ص 7) جمع وتحقيق علي رضا التونسي. 
«النهضة الإسلامية» (15-51/1) للبيومي. 
(؟) انظر ترجمته في: ‏ «شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور». تأليف د. بلقاسم الغالي. 
«النهضة الإسلامية» (597-17/0/0) للبيومي. 
«آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» (1١/7-7171؟7؟‏ و9/,م0917-54). 


بجحلة «الثقافة» العدد )١5(‏ (ص 155 58-1؟١).‏ 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بادخيس 


ه ‏ العلامة الشيخ محمد بخيت المطبعي”": مف الديار المصرية 
وشيخ الجامع الأزهر [المتوق سنة 4 ١ه‏ الموافق ل 976١م‏ رحمه 
اللهتعال ]: 

يقول ابن باديس: «لما رجحعت من المدينة المنورة على ساكنها وآله 
الصلاة والصلاة والسلام سنة #9 اه»ء حفتُ من عند شيخنا العلامة 
حمدان الونيسي المهاحر إلى طيبة والمدفون يما رحمه الله حئت من 
عنده بكتاب إلى الشيخ بيت وكان قد عرفه بالأسكندرية لما مر يما 
مهاجرًا فعرّحتُ على القاهرة وزرت الشيخ بخيت بداره بحلوان مع 
صديقي الأستاذ إسماعيل جغر”" المدرس اليوم بالأزهر» فلمًّا قدّمت له 
كتاب شيخنا حمدان» قال لي: «ذاك رجل عظيم»» وكتب لي إجازة في 


ون مروامو لفاته وواسين الكلام فيما يتعلق بالسنّة والبدعة من الأحكام» و«الكلمات الحسان 
في الأحرف السبعة وجمع القرآن» و«الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية» و«رفع الأغلاق 
عن مشروع الزواج والطلاق» وغيرها. 
انظر ترجمته في: ‏ الأعلام (5/ ٠‏ 0) للزركلي. 
النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (5-7717/5 4 7) للدكتور البيومي. 
آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس .)١1١١-1 ٠0/99‏ 
)١(‏ هو إسماعيل بن علي بن صالح الحيجلي» من آل جغر. توفي رحمه الله سئة 377١م‏ بالقاهرة. 
انظر: «صراع بين السنة والبدعة» )١١9-1١1١5/7(‏ لحماني. 


نبذة م ختحصرة عن العلامة الشيح عبت الحميت بن باذخ بيس 


دفتر إحازت بخط يده رحمه الله وجازاه عنّا وعن العلم والدين خير ما 
يحزي العاملين الناصحين». 

تلاميذه: 

تي الكلاطة ادن الاين سوركعة اليه #اطويلة فق التدريمن 
والضائم وستاطاي عطي سه أوقة كما عليكا لناب كنم 
تفسير القرآن الكريم تدريسًا في ربع قرن من الزمن» وفيه أكمل شرح 
كت و 0ه يقد فيد نات 
يي 0 
ماكر ف عن برو حاو ماين ارين رار لوجر ماو ا 
للِتَفقَهُوا في الدّبن ولياروا قَوْمَهُم |إذا رَجَعُوا لبهم لَعلهُم 
رن 114 [التوبة:7١]»‏ فتخرّج على يديه رحمه الله تعالى ‏ جمع 
من الطلبة الحادين» منهم العالم الكبير والمؤلّف البارع والشاعر الفحل 
والخطيب المصقع والمربي الفاضل والسياسي الحكيم ؛ 

يقول الشيخ البشير الإبراهيمي: «رأيت شبَانًا من تخرجوا على 


نبذة مختصصعرة عن العلامة الشيح عبد الحميثت بن باك بيس 


يد هذا الرحل'' وقد أصبحوا ينظمون الشعر العربي بلغة فصيحة 
وت ركيب عرلي حر» ومعان بليغة» وموضوعات منتزعة من صميم حياة 
الم وأوصاف رائعة في امجتمع ا لجزائري وتشريح لأدوائه» ورأيت 
جماعة أخرى من أولئك التلامذة وقد أصبحوا عيزوت التحالات 
البديعة في الصحفء, فلا يقصرون عن أمثالهم من إحوانهم في الشرق 
العربي» وآخرون يعتلون المنابر فيحاضرون في الموضوعات الدينية 


والاحتماعية» فير تحلون القول المؤثّر والوصف المامع» ويصفون الدواء 


الشافي بالقول البليغ». 

ومن أبرز هؤلاء: 

م١945 العلامة الشيخ مبارك 0 [المتوق مسنة‎ ١ 
ريعية الله تخا هم : صاحب السفرين ع ووتالةالتحهرك‎ 


ومظاهره» و «تاريخ الجزائر في الف و 0 
١‏ الأستاذ الشيخ الفضيل الورتلائي'": [المتوق سنة 959١م‏ 


(5) انظر ترجمته بشىء من البسط في الجزء الثابي من هذه السلسلة «النبذ». 


() انظر ترجمته في «آثار محمد البشير الإبراهيمي» (9/ 891-79 و8/ 593-591 00 - 


نبذة مختحعرة عن العلامة الحشيخ عبد الحميت بن بأد ينس 


رحمه الله تعالى | : «حضر على شيخه معظم دروس التفسير»» وبعد أن 
لأستاذه ابن باديس في إلقاء الدروس للتلامذة وكانوا يجاوزون ثلاثمائة 


طالب. 


#ابب الأديت الشاغر ميد التسعيل الراهرئ: |المتوق نه 
5م - رحمه الله تعالم] : صاحب القصائد الربّانة والمقالات الحادة 
اللهجة» حرّر في «المنتقد» م في «الشهاب» وغيرهما من جرائد «جمعية 
العلماء». 


؛ - الأديب الشاعر الشيخ اهادي السنوسي: [|المتوق سنة 
64م رحمه الله تعالم]: صاحب كتاب «شعراء الجزائر في العصر 
الحاضر». 


ه ‏ الشاعر الكبير الأستاذ موسى الأحتمدي نويوات”” رحمه الله 


- و407/4١1-١ه١‏ وم 1-م85©) و«أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة» 1175/١(‏ 
للدكتور يحي بوعزيز. 
)1١(‏ انظر ترجمته في «أعلام الفكر والثقافة» (14-0/1 15-1 ؟). 


نبذة مختحصصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن باد يس 


تعالى : وهو مؤْلّف كتاب «المتوسّط الكافي في علمي العسروض 
والقواي» و«شرح الأسئلة الرمضانية» وغيرهما. 

7 الأديب الكاتب محمد الحمسن فضلاء”" الورتلايئ رحمه الله 
تعالى: 2 اعتئ بنشر جريدة «البصائر» لسان حال «جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» فأصدر المجموعة الأولى [الأعداد ٠-1١9‏ ه) من 
السلسلة الأيل ]| 


الأستاذ الفقيه أحتمد حمابي”” الميلي رحمه الله تعاللى: رئيس 
ابحلس الإسلامي الأعلى سابقا وصاحب الكتاب النافع «صراع بين السنّة 
والبدعة» المطبوع في حزئين» و «الفتاوى» المنشور في جزئين أيضًا. 


/- الشاعر الأديب محمد الصالح رمضان القنطري حفظه الله 


تغالى'"'بتزاوية كنات «التقاتن الابدللامية مان الآيات القراتة والأحادية 


.)١/5-1 58/1١١ انظر ترجمته في المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) ترحم لنفسه ف آخر كتابه «صراع بين السئّة والبدعة».‎ 
له ترجمة في:  «روحي لكم» للسائحي.‎ )5( 
«صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث» ل د. عمر بن قينة.‎ 


نبن؛ مختصره عن العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس 


النبوية» إملاء شيخه ابن باديس» وجامع ولع ال ا 

يقول الأستاذ محمد الصالح رمضان عن نفسه: 

«عرفت الإمام في حداثة سنّي» حين عزفت عن التعليم الابتدائي 
الفرنسي» لأعيش في رحابة دين ولغيء اللذين لم أكن أعرف عنهما إلا 
القليل النادر» وععرفيٍ به صححتُ وضعًا أكرهت عليهء حين كنت لا 
اذو عو لازي متاق ابيا يعرف .. فعرفت أ في رجحل 
واسة يعقوت عل الفن الع لقول الشاع. 

ليس علق لله اهسك "ناف فاليم فراش 

واستمرٌ بي المقام في رحاب الشيخ مس سنوات» وهي مدّة ليست 
بالطويلة في عمر الزمان» ولكنّها والحمد لله أثْرت وأثفرت» بعدما 
أينعت فيما أظنّ ؛ إذ استدعان الإمام بعد ثلاث سنوات فقط من التلمذة 
عليه لأعاونه في التدريس لطلابه بقسنطينة مع معاوني» ثم عيّتي معلمًا في 
مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة» ومع ذلك لم أنقطع عن دروسه العامّة 
وخخاصّة درس التفسير» حى لقي ربّه في 0/5/١‏ 914١م‏ رضي الله عنه 
وأرضاه»"" 


)١(‏ مقدّمة العقائد الإسلامية (ص5-8). 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميت بن بادخ يس 


ثناء أهل العلم والمعرفة عليه: 
«تاريخ الجزائر»”' فوالله ما كنت أظنٌّ في الجزائر من يفري هذا الفري» 
ولقد أعجبت به كثيراء كما أَنْى كنت مُعجّب بكتابة ابن باديس» فا ميلى 
وابن باديس والعقبي والزاهري حملة عرش الأدب الحزائري الأربعة». 


وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
تقريظه لرسالة ابن باديس: «حواب سؤال عن سوء مقال» ”©: 

«العالم الفاضل» نبغة العلم والمحادة» وقريع التحرير والإجادة: ابننا 
الذي أفتخر يبنوته إلينا الشيخ سيدي عبد الحميد بن باديس». 


)١(‏ للشيخ مبارك الميلي. 

(؟) رسالة قيّمة رد فيها الشيخ عبد الحميد بن باديس ‏ رحمه الله على المدعو (أحمد بسن 
عليوة المستغنامي) ‏ شيخ الطريقة العليوية» ومجدّد الطريقة الشاذلية» وأحد دعاة الحلول 
ووحدة الوجود ‏ لما خرج عن دائرة الأدب المرعية وتمَجّم على مقام النبوّة في ديوان له 
مطبو ع سنة ١٠97١ام.‏ 
والرسالة طبعتها المطبعة الحزائرية الإسلامية بقسنطينة (دون تاريخ)» ولعلّ الله ييسّر لنا نشرها 


نبذة مختصصرة عن العلامة الشيح عبد الحميك بن باد يس 


وقال الشيخ محمد الصادق النيفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
تقريظها: ظ 

«الابن الروحي والأخ النصوحي» العلآمة المدقى ومن هو بكل 
اضرا متسق وسعاىغولدة لذن الأوسط «الضاعفة على التتحاجلة 
الطزاريس؛ الأمناة ميدي عبد اتدميد بن باديس» أتحفه الله بسكل فضيلة 
وأزاح بعلومه وتحريراته كل رذيلة». 

# وقال الشيخ شعيب التلمساني ‏ رحمه الله في تقريظها: 

«الجهبذ الإمام» وأحد الأئمّة الأعلام؛ وامحرّر المُجيدء ذو الخلق 
السني اليدب انس كل لسن الشيخ سيدي عبد الحميد بن باديس». 

وقال المحدّث اُسند الرّحّالة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد 
القادر السودي في تقريظه أيضًا: 

«الشيخ الإمام الْهُمام عالم الديار القسنطينية» الإيوان النفيس» 
السيد عبد الحميد بن باديس». 


؟ وقال العلآمة الشيخ مبارك الميلي ‏ رحمه الله تعالى : 
«الأستاذ العظيم والأرشببيكد الحكيم: دنا العلمية وعجدكنا 


نبذة مختصصرة عن العلامة الحشيح عبد الحميد بن بادخيس 


الإإصلاحية». 


وقال العلامة الشيخ الطيّب العقبي رحمه الله تعالى: 
«المصلِحٌ الفذ» والعلامة الذي ما أنحبت الجزائر ‏ منذ أحقاب ‏ 
مثله إلا قليلا». 


وقال العلآمة الأديب الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ‏ رحمه الله 
تعالى : 

«باني النهضتين العلمية والفكرية بالجزائر» وواضع أسسها على 
صحرة الحقّ وقائد زحوفها المغيرة إلى الغايات العلياء وإمام الحركة 
السلفية» ومنشئ بحلة «الشهاب» مرأة الإصلاح وسيف المصلحين» 
ومربّي جيلين كاملين على الهداية القرآنية وال هدي المْحمّدي وعلى التفكير 
الصحيح؛ ومُحبي دوارس العلم بدروسه الحيّة» ومفسّر كلام الله على 
الطريقة السلفية في بجالس انتظمت ربع قرنء وغارس بذور الوطنية 
الضتحيحة :وملقن مناديهاة-عال الثيات وفارس المتاير»:الأسحعاة الركيين 
العسحم عه سيدق باديد أو ل رين الب تاهيه القرماء السجالمين 


الجزائريين»» وأول مؤسّس لنوادي العلم والأدب وجمعيات التربية 


نبذة مختححرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بأدخ يس 


2 


والتعليم» رحمه الله ورضي عنه »”". 

وقال الأستاذ أحمد توفيق المدئ رحمه الله تعالى في كلمة الإهداء 
الي توج يما كتابه «عثمان باشا»: 

«إلى الرحل الذي أيقظ أمّة وأنشأ جيلأء وربط بين ماضي الوطن 
وحاضره. وهيّأ له مستقبله؛ في ميدان العلم والشرفء فكان شخصه 
الكريم نتقطة الاتصال بين الجزائر الغابرة الماحدة» واللحزائر الحاضرة 
المجاهدة» والجزائر المقبلة الخالدة ! 

إلى العالم العامل عبد الحميد بن باديس رئيس «جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» الثابت أصلهاء المتسامي لأفاق العلياء فرعهاء 
أتشرّف بتقديم هذا الكتاب شاهد ولاء وإكبار وإعجاب» وتقديرًا 
أأعمالة قساف النافزة كتانق سيل اع فاق سبيل العلم والعربية» 
وف سبيل الوطن المفدى». 

وقال أيضًا: «انطفأ السراج الوهاج الذي أشرق نوره على اللجزائر» 
فتغلغل في كل أرجائهاء وسار في شرايينها مسرى الروح في الجسدء وأعاد 


.)5517/7( آثار الإبراهيمي‎ )١( 
وانظر 5/9 ه-غره وغ 98-19 ل و8/ ره -.5ه) من المصدر ذاته.‎ 


نبذة م ختصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن باد يس 


إليها الحياة» وأكسبها القوّة والمنعة والصلابة. 

مات العملاق الفحلء العبقري الخالد» عبد الحميد بن باديس» 
وكان ملء السمع» وملء البصر» وملء الفؤاد». 

«رحم الله ابن باديس العظيم, لقد دخل عالم الخلود من أوسع 
زا متنيه ود كان ب الدضلكا وفيقات روه ذا زتعا كل عار وزو 
وورعاء فهو خالد لايموتء إِنّه موجود في كل قلبء إِنّهِ حي في كل فكرء 
إن حاضرٌ في كل ضميرء إِنّهِ الشمس المشرقة الى لا تغيب أبدّا» مهما قال 
شانثوه ومهما همز ولمز حاسدوه» '. 

وقال د. محمد البهي رحمه الله تعالى : 

«الإمام عبد الحميد بن باديس رئيس «جمعية العلماء» بالحزائر 
وباعث النهضة الإسلامية العربية فيها» وقائد الثورة ضدٌ الاستعمار 
الفرنسي في هذه البلاد العزيزة» واحدُ من العلماء المصلحين والمفكرين 
الرُواد في الوطن الإسلامي والعربي». 


6 وقال د. توفيق شاهين: 


)١(‏ حياة كفاح (076/7؟). 


نبذة مختصصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن باد يس 


وكا الوتنانسن ١‏ بضى اللوقع جا وه ين اللعيية غيل 
متفائلا: أو ايا ايلا عقو غم استسناء اليه اراق للق له جاع 
نادرة» وصبر على العمل» جهوري الصوت» حسن السمتء لطيف 
الهندام» في بساطة محببة) لا ينطق إلا في حقٌ» ولا يسكت .على باطل؛ يرد 
على معارضيه بطول نفس وسعة صدرهء ويتناول الموضو ع فيجلي جميع 
أطرافه محافظا على مواعيده ع لأوقاته» ذاكرًا للفقرانء» ومتذكرًا 
للسئة في فراغه وراحاته». 


اع الوا مه ٠.‏ 


؟# وقال د. عمار الطالبي: 

(واسسد: عينيت لذ شوو المنالش ينافيت السيفائر 
الكافكة او الورك القامةة» راث التلديحع 1" للفو وتم رع القنة ايه 
زارع بذور الثورة» مشيع فكرة الحرية» مبين المحجّة البيضاء الي ليلها 
كنهارهاء فانكش فت به الغياهب الدكناء» وانحابت الغيوم الكثيفة 
والضباب العاتم من مماء الجزائر» واستمر يواصل النضال العلمي 
والاحتماعي والسياسي: يعلم ويرشد ويعظ ويحرّر ويتنقل ويتعبّد ويتأمّل 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيخح عبت الحميد بن باد يس 


ويحقق» لا يهدأ له بال لا بالليل ولا بالنهار» ول يشفق على نفسه ولا على 
حسمه؛ ولم يبال بصحته في سبيل مبدأ أعظم, وأمّة يسوءه حالحاء ويدمي 
نشي التعالالها»وندفعه لال والسشكهومالها وتآمالة واناهاء افو ذائة فى 
سبيل عقيدة وقضى من أجل رسالة». 

وقال: : «إن الشيخ | بن باديس أمّة وحده استطاع.عفرده الث 
وعساعدة إخوانه من العلماء ثانيّاك أن يقوم بتربية جيل وتكوين أَمَّة 
وتبصيرها بشخصيتها ومقوماتهاء وهو الذي استطاع أن يضع أصول 
فضتنا الفكرية والاحتماعية والأخلاقية والسياسية. 


عقيدته: 

كان ابن باديس رحمه الله تعالىل سلفيّ متبِعًا للأثرء متمسّكًا 
بالسنة, على الطريقة المرضية التي كان عليها السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والأئمّة الأربعة المحتهدين؛ وغيرهم من أعلام اللهدى 
ومصابيح الدجى من اقتفى آثارهم واتبع سبيلهم؛ بعيدًا كل البعد 
عن أهل الكلام والبدع» في العقائد والأعمال وغيرهاء لا يعرف التأويل ولا 


حوصن نيه 


نبذة مختصصرة عن العلامة الشيح عبد الحميت بن بادخ يس 


والشواهد على ذلك كثيرة متوافرة: 

١‏ ما سطره في كتابه النافع «العقائد الإسلامية من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» دليل واضح على سلوكه منهج السلف ف 
إثبات العقائك. 

ففي مسائل الإبمان يقرّر الشيخ رحمه الله أن الإبمان «قول باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» فمن استكمل ذلك استكمل الإيمان» 
ومن لم يستكمله لم يستكمل الإعان» وأنه «يزيد وينقص: يزيد بزيادة 
الأعمال ويتقص بنقصها» و«أن من ضيّع الأعمال لم يخرج من دائرة 
الإعان» و«لكن يسمى فاسقا حى يتوب». 

وفي مبحث أسماء الله وصفاته يقرّر الشيخ عقيدة السلف الصالح أهل 
السنّة والجماعة: عقيدة الإثبات والتنزيه فيقول: 

«ونثبت له ما أثبته لنفسه, على لسان رسوله؛ من ذاته» وصفاته؛ 
وأسمائه وأفعاله. وننتهي عند ذلك ولا نزيد عليه» وننزهه في ذلك عن 
مماثلة أو مشايهة شيء من مخلوقاته. 

ونثبت الاستواء والنتزول ونحوهماء ونومن بحقيقتهما على ما يليق به 
تعالى بلا كيفء و بأنُ ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد». 


نبذة م ختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بادك يس 


وكان رححمه الله يتمثل بالبيتين: 

فنحن معشر فريق السئثة السالكين في طريق الخنة 

نقول بالإثبات والتسزيه من غير تعطيل ولا تشبيه 

وفي باب التوحيد: يبيّن الشيخ رحمه الله أن التوحيد هو اعتقاد 
وحدانية الله وإفراده بالعبادة» والأول هو التوحيد العلمي والثاني هو 
التوحيد العملي» ولا يكون الله فيتلمًا إلاكهنا: 

ومن توحيده تعالى: توحيده في ربوبيته» وهو العلم بأن لا خالق 
عزوو لامر اللكزة راسم اشير 

ومن توحيده تعالى: توحيده في أولوهيته؛ وهو العلم ب أنه تعاللى هو 
المستحق للعبادة وحده دون سواهء والقصد والتوجّه والقيام بالعبادات 
كلها إليه. 

ووحدانيته تعالى في ربوبيته مستالزم وحدانيته تعالى في ألوهيته» 
فالمنفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع» ودفع الضرّء وجلب النفع» هو 
الذي يجب أن يفرد بالعبادة الي هي غاية الخضوع والذل مع التققفر 
والحاجة العزيز الغ القادر المنعم». 

والشيخ ابن باديس في تقرير ذلك كله يستدل بالآيات البيّنات 


نبذة م -ختصصرة عن العلامة الشيح عبت الحميت بن باد يس 


الممكيات والأحاديث الصضحيحة الواضحات» مشستهرًا يفهم السنلف 
الصالح من أهل القرون الثلاثة الخيرة رضوان الله عليهم. 

؟ - تصريحه بلء فيه في أكثر من مناسبة ‏ واللسان ترجمان اللحنان 
أن عقيدته سلفية نقية لا شيّة فيها: 

قال رحمه الله في نصيحة غالية للمسلمين: 

«اعلموا ‏ جعلكم الله من وعاة العلم ورزقكم حلاوة الإدراك 
والفهم وجملكم بعرّة الاتباع» وجتّبكم ذلّة الابتداع ‏ أن الواحب على 
المسلم في كل مكان وزمان أن يعتقد عَقدًا ب: يتشرّبه قلبه» وتسكن له نفسهء 
وينشرح له صدره؛ ويلهج به لسانه» وتنب عليه أعماله» أن دين الله تعالى 
من عقائد الإبمان» وقواعد الإسلام» وطرائق الإحسانء إِنّما هو في القرآن 
والسنّة الصحيحة وعمل السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين» وأنَ كل ما حرج عن هذه الأصول ول يحظ لديها بالقبول 
قولاً كان أو عملاً أو عقدًا أو احتمالاً فإنّه باطل من أصله مردود على 
صاحبه كائنًا من كان في كل زمان ومكان. فاحفظوها واعملوا ما قتدوا 
وترشدوا إن شاء الله تعالى» فقد تظافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنّة 


وأقوال أساطين الملة» من علماء الأمصار وأئمّة الأقطار وشيوخ الزهد 


نبذة م ختحصحصرة عن العلامة الشيخ عبد الحميت بن باد بين 


الأخيار» وهي لعمر الحقّ لا يقبلها إلا أهل الدين والإيمان؛ ولا يردها إلا 
أهل الزيغ والبهتان» والله أ سأل التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين, 
والمكافة كتين و الوه الكرفة تيصو الدرن انون وشم ري 
العالمين». 

شهادة أعرف الناس به: أيه في الإسلام ورفيقه في الهاد 
والدعوة والإصلاح العلامة الأديب الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه 
الله تعالى الذي كتب تقديًا لرسالة العقائد الإسلامية لابن باديس حاء فيه: 

«والإمام ‏ رضي الله عنه كان منذ طلبه للعلم بتونس قبل ذلك 
وهو في مقتبل الشباب ‏ ينكر بذوقه ما كان يبئ عليه مشايخه من 
تربية تلامذتهم على طريقة المتكلمين في العقائد الإسلامية ويتميئ أن 
يخرج تلامذته على الطريقة القرآنية السلفية في العقائد يوم يصبح معلّمّاء 
وقد بلغه الله أمنيّته: فأخرج للأمّة الجزائريّة أجيالاً على هذه الطريقة 
السلفية قاموا بحمل الأمانة من بعده؛ ووراءهم أجيال أخرى من العوام 
الذين سعدوا بحضور دروسه وبحالسه العلمية». 

«وهذا درس من دروسه ينشره اليوم في أصل العقيدة الإاسلامية 
بدلائلها من الكتاب والسئة تلميذه الصالح كاسمه: محمد الصالح رمضان: 


نبذة م-ختحصرة عن العلامة الشيح عبت الحميك بن بأ بحس 


فجاءت عقيدة مُتْلَى يتعلمها الطالب فيأق منه مسلم سلفي» موحد لربه 
بدلائل القرآن» كأحسن ما يكون المسلم النقىّ» ويستدل على ما يعتقد في 
ربّه بآية من كلام ريّهء لا بقول السنوسي في عقيدته الصغرى: «أمّا برهان 


: 


وجوده تعالى فحدوث العالم ! » '. 

آثاره العلمية: 

م يخلّف العلامة ابن باديس ‏ رحمه الله تعالى ‏ آثار علميّةٌ كثيرة 
لسببين: 

# الأول: انشغاله «بتعليم حيل» وتربية أمة ومكافحة أمية 
ومعابخة أمراض اجتماعية» ومصارعة استعمار يؤيّدها»» وما أثر عنه قوله 
رحمه الله «شَعَلنا تأليف الرجال عن الكتب». 

السبب الآخر: ضياع العلم الذي نذر نفسه لخدمته وبثه في 
طلبته» وذلك يرجع لأمرين: 

أ أن تلاميذه ‏ للأسف ‏ لم يقيّدوا أماليه وشروحه وآراءه 


وفتاويه. 


)١(‏ العقائد الإسلامية (ص )١5‏ طبعة دار الفتح ‏ الشارقة ‏ الإمارات العربية المتحدة. 


نبذة مختححصرة عن العلامة الشيح عبت الحميت بن بأد يس 


يقول الشيخ الإبراهيمي < رحمه الله تعالى : 

«لم يكتب الأخ الصديق أماليه في «التفمسير»» ولم يكتب تلامذته 
الكثيرون شيئًا منهاء وضاع على الأمّة كير علم لا يُقوَم مال» ولا يُعرض 
بحال» ومات فمات علم التفسير وماتت طريقة «ابن باديس» في التفسير. 

ولكنٌ الله تعالى أبى إلا أن يذيع فضله وعلمه؛ فألهمه كتابة مالس 
معدودة من تلك الدروس» وكان ينشرها فواتح لأعداد من 
بجلة «الشهاب» ويسميها «مجالس التذكير»؛ وهي تموذج صادق من 
فهمه للقرآن وتفسيره له » كما أنها نموذج من أسلوبه الكتابي. 

هذه امجالس العامرة هي الي تصدّى الأخ الوفي أحمد بوغمال 
عضد الإمام المفسر وصفيه وكاتبه والمؤتمن على أسراره ‏ بتجريدها 
من محلّة «الشهاب» ونشرها كتابًا ا قَمِيامًا عق الوقاء للامام 
الفقيدء وإحياء لذكراه أحرج أشرف أثر من آثاره». 

جتكان الاتنعسان الترئسي العاشص عمل يمف اندلا ع التورة 
التحريرية سنة ‏ 4١م‏ على إحراق كل ماعثر عليه من بحلة أو كتاب 
عي ا فحن 


نبذة م-ختححرة عن العلامة الشيح عبد الحمي بن بأدخ يس 


ومع ذلك فإن بعض امحبّين من بحباء تلاميذ الشيخ نشر ما تيسر له 
من آثاره الباقية"''» فظهر منها: 

١‏ تفسير ابن باديس أو «مجحالس التذكير من كلام الحكيم 
الخبير»: تحقيق وتعليق الأستاذ محمد الصالح رمضان ود. توفيق 
شاهين»نشر دار الفكر ‏ بيروت. 

؟ _رجال السلف ونساؤه: جمع محمد الصالح رمضان» نشر 
مكتبة الشركة الجزائرية سنة 9560 ١م.‏ 

٠‏ _ العقائد الاسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: 
رواية وتعليق الأستاذ محمد الصالح رمضانء تقديم العلامة الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمى نشر مكتبة الشركة الجزائرية ط؟ سنة 7865 1ه ل 


)١(‏ كما عزمت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر على نشرهاء فأخرجحت سمنّة أجزاء من آثار 
الإمام ابن باديس ‏ رحمه الله» وفق الله القائمين عليها لبعث تراث «جمعية العلماء» 
وأعائهم على إحيائه. 

وقبلها عمل الدكتور عمار طالبي في كتابه «ابن باديس: حياته وآثاره» المطبوع في أربعة 
أجزاء على جمع ما وقف عليه من مقالات الشيخ في شي الجرائد وامحلات بعد تجريدها منهاء 


فأفاد الباحتين أيّما إفادة» جزاه الله خيرًا. 


نبذة مختححصرة عن العلامة الشيح عبد الحميت بن باخ يس 


5م ثم نشر مرّات آخرها من دار الفتح بالشارقة بالإمارات العربية 


المتحدة سنة 541١5‏ ١ه/‏ 1990م. 


؛ ‏ هبادئ الأصول”": تحقيق د. عمّار طالبي» طبع الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة ١٠./1١م.‏ 


ه ‏ رسالة جواب سؤال عن سوء مقال'': نشر المطبعة الجزائرية 
الإسلامية بقسنطينة. دون تاريخ. 


نموذج من رسائل الشيخ الخاصة: 
قال الشيخ مبارك الميلي ‏ رحمه الله أحد تلامذته: 
«وكتب إلينا الأستاذ الجليل عبد الحميد بن باديس أحد شيوخنا 


وزعيم فضتنا بنظرة في كتابنا'"» وهذا نص رسالته: 


)١(‏ وقد شرحه في حلقات أستاذنا الفاضل د. محمد على ف ركوس حفظه الله ثم نشره في كتاب 
جزاه الله نخيرًا. 

(؟) وقد حرجت أخبارها وعلقت عليهاء فلعل الله ييسّر تبييضها ونشرها. 

(؟) يعن كتابه «تاريخ الجزائر في القديم والحديث». 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بادخ يس 


«حصن الماء» مساء الثلاثاء ه ١/1517//1ه‏ 

«الحمد لله ! 

أي مبارك ! 

تلام وزنعة» ياك الله يه مَنْ علم وعيل وَعَلَم ! 

وقفت على الجزء الأول من كتابك «تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث» فقلت: لو مثيته «حياة الجزائر» لكان بذلك خليقاء فهو أول 
كتاب صور الخزائر في لغة الضاد عور أ ده بعدما كانت تلك 
الصورة أعثلاء متفرقة هنا هناك وق 'تقعدت فق تلك الصورة امن روح 
إيمانك الديئ والوطئ ما سيبقيها حيّة على وجه الدهر» تحفظ اسمك تاجًا 
لها في سماء العلا وتخطه بيمينها في كتاب الخالدين. 

أخحي مبارك ! 

إذا كان من أحيا نفسًا واحدة فكأئما أحيا الناس جميعاء فكيف من 
احباااقه كاري اع انراضيها اماما رع اما عند ا ننانيا حجنا 
مستقبلهاء فليس والله كفاء عملك أن تشبكرك الأفراد اا 
تشكرك الأجيال: 


وَإذا كان هذا قاطيل الناضن اناك فسكوةق الأعبالالفاسيرة 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيخ عبخ الحميت بن بأد بنش 


كثيراء وتلك سنّة الله في عظماء الأمم ونوابغهاء ولن تحد لسنّة الله تبديلا ! 

وأنا واحد من هذا اليل بلسان من يشعرون لتكووف» اشيمكره 
لأقوم .مما علينا من واجب لالمقابل ما لك من حق ! 

جزاك الله خيّرَ ما جازى به العالمين المخلصين للدين والوطنء بعلم 
وتحقيق وإنصاف. 

والسلام عليك :من أخحيك: عن لسفية ب ادس 

من أقواله البليغة وكلماته الحكيمة: 

«إنْ الدعوة إلى الحقّ لا تنجح إلا إذا كانت كما أمر الله تعالى: 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بال هى أحسن»”". 

6 في وظيفة المرأة: 

«المرأة خُلقت لحفظ النسل» وتربية الإنسان في أضعف أطواره 
(إوَحَمْلَهُ وَفِصالَهُ َلانون شهرَا) فهي ربّة البيت وراعيته واللضطرة 


.)١١-1١/9( المصدر نفسه‎ )١١( 


(1) آثار ابن باديس (75/9). 


نبذة م ختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميدت بن باد ينس 


مقتضى هذه الخلقة للقيام به. 

فعلينا أن نعلمها كل ما تحتاج إليه للقيام بوظيفتهاء ونربيها على 
الأخلاق النسوية الي تكون ها المرأة امرأة» لا نصف رجل ونصف امرأة. 
فال تلد لنا زجلا يطير خيرٌ من الى تطير بنفسها»”". 


+# ما جمعته يد الله لا تفرّقه يد الشيطان: 

«إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضعة عشر 
قرئاء ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدّة والرحاء» وتؤلف بينهم 
في العسر واليسر» وتوحّدهم في السراء والضراء» حك كونت منهم منذ 
أحقاب بعيدة عنصرًا مسلمًا جزائريّاء أمّه الجزائر وأبوه الإسلام. 

وقد كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات اتّحادهم على صفحات 
هذه القرون با أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف لإعلاء كلمة الله» وما 
أسالوا من محابرهم في مالس الدرس لخدمة العلم. 

فأي قرّة بعد هذا يقول عاقل تستطيع أن تفرقهم ؟ لو لا الظنون 
الكواذب والأمان الخنوادع يا عجبًا ! لم يفترقوا وهم الأقوياءء فكيف 


.)441/5( آثار ابن باديس‎ )١( 


نبذة مختصصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بأد ينس 


يفترقون وغيرهم القوي» كلا والله» بل لا تزيد كل محاولة للتفريق بينهم 
إلا شدة في الحادهم وقوة لرابطتهم (ذمَيَ ما أقول رهينة وأنا جدرعيم) 
والإسلام له حارس» والله عليه وكيل”. 


ف الطرق الصوفية وأثرها السيء في الأمّة: 

«كان الناس لا يرون الإسلام إلا الطرقية» وقد زاد ضلالهم ما كانوا 
يرون من اللحامدين والمغرورين من المنتسبين للعلم من التمسّك بها والتأييد 
لشيوخهاء فلمًا ارتفعت دعوة الإصلاح في «المتتقد» و«الشهاب» 
حسب الناس أن هدم تلك الأضاليل الي طال عليها الزمان؛ ورسخحها 
الجهلء» وأيّدها السلطان. محال !! 

ولقد صمد «الشهاب» للطرقية: يحارب ما أدخلته على القلوب من 
فساد عقائد» وعلى العقول من باطل أوهام؛ وعلى الإسلام من زور 
وتحريف وتشويه؛ إلى ما صرفت من الأمّة عن خالقهاما نصبت من 
لمات اول رن > أن بع اا شمن القالق ا نيا كك اا 
اصطنعت من إرهاب» حي حقت للحقّ على باطلها الغابة» فهي اليوم 


.)405/9( آثار ابن باديس‎ )١( 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيخ عبد الحميد بن باد يس 


وفطي لو العو هيا داوعا سواه تدر ده دو لديا ذا 
دعاها داعي السلطان لبت خاضعة مندفعة؛ وإذا دعاها داعي الأمّة ولت 
على أعمابا مدبرة. 

ومن نكاية الله أن جعل أكبر فضيحتها على يد من يريد تمن توالتهم 
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من دون الأمّة مددهاءها لها من مزايا عليه» 
من شعره رمه الله تعالى : 


شعب الجزائري مسلم وللى العروبة ينتسب 
من قال حاد عن أصل- ‏ دأو قال مات فد كذب 
أو رام إد اتنا عه رام النسمنان من الطلب 
بنيت على الدين أركانها فكانت سلامًا على البشرية 


.)0/1//9( آثار ابن باديس‎ )١( 


نبذة مختصصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بادخيس 
وفاته: 


لأ القع ابرن حادس سباح الدالاتاء لعرجسع الأول شح 
وه الموافق ل 540/04/١5‏ اع إثر مرض قصير ل يَطلء 
وشِيّحَتْ جنازئه في موكب عظيم”" يذكر يموت عظماء الرحال من 
العلماء الربائين وغيرهم؛ ودفِنَ في روضة أسرته بحي الشهداء قرب مقبرة 

وقد رثاه غير واحدٍ من رفقائه وتلامذته» في مقدمتهم شاعر الجزائر 
الكبير الأستاذ محمد العيد آل خليفة رحمه الله الذي نظم قصيدة قال فيها: 


ياقبرٌ طبنت وطاب فيك عبير 
هذا ابن باديس الإمام المرتضى 
العبيا: الخد التق لقره 
بعث الحزائرَ بعد طول بات 
وقنى نا سيق غامًا كلها 
ومضى إليك تخصه بثائها 
عبد الحميد لعل ذكرك خالد 


تق ان ننجي بل فين المد يا تاذو 


هل أنت بالضيف العزيز خبير ؟ 
عبد الحميد إلى ماك يصير 
فيك بحاطار انه النبالاه فبخير 
فالشعب فيها بالحياة بصيرٌ 
خبر لكل اللسسلمين وخير 
وإليه من بين الأنام نشضير 


و 


والغل و للك كه و سمحسبيكوير 


ولعل غرسك في القرائح مُثمر 
لا يتقضي حزن عليك بحدّد 
نم هادا فالشعبُ بعدك اعد 
لا نخش ضيعة ما تركت لنا سدى 
نفحتك من نفحات ربك نفحة 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن باد يس 


ولعل ورياك الاتتبيحجو لفت 
وأسّى له بين الضلوع سعير 
يختط مجك في الحدى ويسيرٌ 
دالوا ةن لضا كسق حمر 
وسقاك غيث من رضاه غزير 


رحم الله شيخ مشايخنا العلامة ابن باديس رحمة واسعة 


فسيح جنانه. 


نبذة مختصصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن باد يس 


المصادر والمراجع 
أولاً: الكتب 

١‏ آثار الإمام عبد الحميد بن باديس: )5-1١(‏ نشر وزارة الشؤون 
الدينية بالجرائز. 

0 
الإسلامي ‏ بيروت ط ١‏ سنة /9591١م.‏ 

“ابن باديس حياته وآثاره :)5-١(‏ جمع ودراسة د. عمار 
طالبي» نشر الشركة الحزائرية طلا سنة 917 9١م.‏ 

4 الأعلام :)1-1١(‏ لخير الدين الزركليء نشر دار العلم للملايين 
بيروت» ط” 19/5م. 

أعلام الفكر والثقافة في الجزائر امحروسة .)5-١(‏ بقلم د. يحي 
بوعزيز. نشر دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ط١‏ سنة 
6ام. 

5 إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس: بقلم د 0000 
والأستاذ محمد الصالح رمضان ‏ نشر دار الأمّة بالجرائر سنة 
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نبذة م ختححرة عن العلامة الشيح عبت الحميد بن باخ يس 


الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير 

ا الجزائرية: تأليف د. محمود قاسم. نشر دار المعارف صر سنة 
ام 

8 تاريخ الجزائر في القديم والحديث (١-5):تأليف‏ مبارك بن 
محمد الميلي» قدّم له بحله محمد الميلي» نشر الموسسة الوطنية 
للكتاب ‏ الجزائر» دون تاريخ. 

9 تفسير ابن باديس: جمع وترتيب وإعداد وتعليق: د. توفيق 
محمد شاهين ومحمد الصالح رمضانء وتقديم: د. محمد البهي» 
طبع دار الفكر ‏ بيروت طلا سنة 9179 ١م.‏ 

٠١س‏ جمعية العلماء الممسلمين الجزائريين وأثرها الإصالاحي في 
الجزائر: إعداد د. أحمد الخطيب» نشر المؤوسسة الوطنية 
للكتاب ‏ الجزائر» ط 9/8 ١م.‏ 

يهنن ابن نوين ضر الامتحنار القر تي نو لتر اير نام 
عبد الرشيد زروقة ‏ نشر دار الشهاب بيروت ط١‏ 
ام 


5 حياة كفاح: (1-؟) لأحمد توفيق المدني» نشر الشركة 


نبذة مختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن باد يس 


الوطنية للنشر والتوزيع الحزائر سنة 51/1١م.‏ 

1 روحي لكم: (ترحم ومختارات من الشعر الجزائري 
الحديث): بقلم محمد الأحضر عبد القادر السائحي» نشر 
الموسسة الوطنية للكتاب 9/5 ١م.‏ ش 

4ح الستعاذة الحظامن » للقناء عونل اكير سوق تع وحدده: 
علي الرضا التونسيء ط 19457ه/97 ١م‏ (دون ذكر 
الناشر ومكان الطبع). 

6 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: تأليف محمد بن 
محمد مخلوف. نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت (دون 
تاريخ). 

5 شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور: حياته وآثاره: 
تأليف د. بلقاسم الغالي ‏ نشر دار ابن حزم بيروت ط ١‏ سنة 
0 

١‏ - صراع بين السنّة والبدعة :)5-١(‏ تأليف أحمد حمّاني» نشر 
دار البععث بقسنطينة سنة 9/8.56 ١م.‏ 

صوت الجحزائر في الفكر العربي الحديث: بقلم د. عمر بن 


نبذة م -ختحصرة عن العلامة الشيح عبد الحميد بن بأدخ يس 


قينة» نشر ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر» ط ١95951‏ م. 
8 معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حى العصر الحاضر: 
تأليف غادل ويه )» تشر مؤمنسنة تويهطن التقسافية حت 
بييروت» ط” . 6 ١هم/.98١م.‏ 
”ب النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (2-1) تأليف 


د. محمد رجحب البيومي ‏ نشر دار القلم دمشق. 


* ثانيًا : الجرائد والمجلات: 

١‏ جريدة «البصائر»: لسان حال «جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين»: أعداد السنة الأولى ]5٠0-1١[‏ نشر دار البعث 
بقسنطينة سنة 3/.5١م.‏ 

؟ ‏ يحلة «الثقافة»: تصدر عن وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر ‏ 
العدد .)١5(‏ 


مك وغتصروى السلامة ااتشيف مه التميس يق العنفق 


الباعث على إعداد «التبذ» : وجا اونا ع م م لزه 


منهجى ف «النبَذُ»: 0 
نبذة مختصرة عن العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله: . 9 


عه ونسببه: مارب وتوا ان السو بوه فو ل ا 
مولده: العو اناك بقار تمطون وا اش ا لاما ا و ا 
نشأته العلمية وأعماله ا 1 
شيو اخه 00001010101 اا 0 
تلاميذه: باخ ا الم ا الم اموا و ب ا ا 1 
ثناء أهل العلم والمعرفة عليه: م و ا 1 
عقيدته: ااا 011 1 1 111111 0 


آثاره العلمية: ا ا م اي ا 0 ا 0 7 


نبذة م .ختحصرة عن العلامة الشيخ عبد الحميد بن باخ يس 


نموذج من رسائل الشيخ الخاصة: ساون مسف سو أذ 
من أقواله البليغة وكلماته الحكيمة: اام ا سس و ا 1 


ون تعنم اريفية الد كال : ا نم مج امقس نا 
رقاقة. عا بلاطك م مامه اال امف ا 


المصادر والمراجع: المج الل ال مخافبة م اا لس ا 


ثانيًا : الجرائد وانحللات: 0 


الفهرس: 0 تسسا اساسيا اسعسس اه ا 


بيسح 0/١١‏ انرس للاسداكف 
اعورم مسر مر (شريربن كذر (لشعاي رّ للم تعا!) 01 
١‏ ددم 


000 زر عبر (ثرك, كبرو 


1 0 ا‎ 9 ١ 
رك ا تبره لاه‎ 
62 2 أ‎ 

ال و و ا 3 1 


صدرعن مجالس الهدى 


النبذ في التعريف بأعلام «جمعية العلماء» ( 


نبذة مختصرة 
عل 


الفلاضة الشيم 


رحمه الله تعالى 
4 م-1340 م 


أعدها 
محمود أبو عبد الرحمن 


